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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بين جــــولتين مــــن الانتخابــــات الرئاســــية، دُعــــي ســــبعة ملايين تــــونسي في الســــادس مــــن تشريــــن
كتوبر لاختيار  ممثلاً عن برلمانهم، وهي الانتخابات البرلمانية الثانية منذ اعتماد الدستور الأول/أ
التونسي سنة . حيال هذا الشأن، أتيحت لي الفرصة لأكون مراقبة دولية للانتخابات برفقة

المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني في مهمة دولية مشتركة لمراقبة الانتخابات.

دعم الديمقراطية

عُيّنت في مدينة زغوان، وهي مركز ولاية زغوان أين كانت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية أقل
من نسبة الانتخابات الرئاسية التي قاربت  بالمئة. وقدرت نسبة المشاركة بحوالي . في المئة على
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المستوى الوطني، بينما بلغت  في المئة في زغوان. 

عدّل التونسيون القيم الديمقراطية واعتمدوها واكتسبوها، وأصبح التصويت
في كنف الشفافية عادة لديهم

يوضح المراقبون أن هذا المعدل لا يزال متواضعًا نظرًا لأهمية القضايا السياسية. وعلى الرغم من أن
التونسيين يشعرون بخيبة أمل عميقة من جراء النتائج الاجتماعية والاقتصادية التي جلبها الانتقال
الديمقراطي، إلا أن دعمهم للديمقراطية لا يعوقه شيء. بعد ثمان سنوات فقط من الثورة، أصبح

التثاقف الديمقراطي في هذا البلد الصغير الواقع في شمال إفريقيا حقيقة واقعة.

في هذا السياق، عدّل التونسيون القيم الديمقراطية واعتمدوها واكتسبوها، وأصبح التصويت في
كنف الشفافية عادة لديهم. على الرغم من انخفاض نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التشريعية،

أظهر التونسيون التزامهم بالممارسات والعمليات الديمقراطية.

حســب مــا تــبين مــن قبــل جميــع وكلاء قائمــة المــرشحين والمراقــبين المحليين وممثلــي وسائــل الإعلام
الذيـن قـابلتُهم خلال يـوم الانتخابـات، كـان المواطنـون منخـرطين بشـدة في هـذا العـرس الـديمقراطي.
مراقب دولي و  ووفقًا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فقد اعتمدت هذه الهيئة حوالي

ألف مراقب محلي و ألف وكيل قائمة المرشحين في جميع أنحاء البلاد.

داخل زغوان

بـت بـالاحترام الـذي
ِ
علـى الرغـم مـن أنـني لاحظـت بعـض التجـاوزات البسـيطة والمتفرقـة، إلا أنـني أعُج

أظهره طاقم الموظفين، فضلا عن معرفتهم وكفاءتهم المهنية. في زغوان، اتسمت الانتخابات بحسن
الإدارة وأجُرت في بيئة هادئة ومتناسقة كما تماشت مع الأنظمة المعمول بها.

وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء، انخفض معدل البطالة بشكل كبير في المنطقة،
 في المئة في سنة  إلى  في المئة في سنة  حيث انخفض من

 كم جنوب العاصمة، ويبلغ عدد سكانها  تقع زغوان في شمال تونس، على بعد حوالي
نسـمة. في حين أن هـذه الولايـة تمثـل إحـدى أقـل الولايـات المأهولـة بالسـكان في تـونس، فهـي تمثـل
كـثر المـدن تعليمـا حيـث بلـغ معـدل الالتحـاق بالمـدارس  في المئـة في سـنة . علاوة علـى أيضـا أ
ذلــك، تبلــغ مساحــة المنطقــة الزراعيــة في هــذه الجهــة حــوالي  ألــف هكتــار. وعلــى ذلــك، يعتمــد

الاقتصاد المحلي على الزراعة التي تستوعب حوالي  في المئة من القوى العاملة.

يقترب معدل الفقر في محافظة زغوان من متوسط إقليمي قدره  في المئة، مع وجود اختلافات
ملحوظة بين مختلف المجموعات الشبه إقليمية مثل الصواف والناظور. بلغ معدل الفقر في هذه



يبة.  المناطق  في المئة و في المئة على التوالي مقابل  في المئة و في المئة في زغوان والزر

وفقًـا للمعهـد الـوطني للإحصـاء، انخفـض معـدل البطالـة بشكـل كـبير في المنطقـة، حيـث انخفـض مـن
 في المئــة في ســنة  إلى  في المئــة في ســنة . ويعــود الفضــل أساسًــا إلى تطــوير منطقــة

صناعية تضمنت حتى تشرين الثاني/نوفمبر لسنة  حوالي  شركة.

نظــرا لهــذا الوضــع الاقتصــادي الأفضــل نسبيــاً، شهــدت المحافظــة اضطرابــات واحتجاجــات أقــل مــن
المحافظــات التونســية الأخــرى. في حين أن ســكان زغــوان انضمــوا في  إلى الاحتجاجــات تضامنــاً
مع متظاهري منطقة الكامور، الذين احتلوا منشأة للنفط والغاز في جنوب تونس بهدف الشكوى
يع التنموية. ومع ذلك، لم ينضموا من التهميش الذي تتعرض له منطقتهم فضلا عن نقص المشار
إلى الاحتجاجات الوطنية في سنوات  أو  التي تمحورت حول قطاعَي الصحة والتعليم.

في زغوان، اتسمت الانتخابات بحسن الإدارة وأجُرت في بيئة هادئة ومتناسقة.

وفقًا للمقابلات التي أجريت مع السلطات المحلية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اليوم الذي
 مكتــب اقــتراع مخصــص لمجمــوع مركــز اقــتراع و  ســبق الانتخابــات، كــان هنــاك
نــاخب. بالنســبة للفــوز بخمســة مقاعــد في البرلمــان، كــان هنــاك  قائمــة تضــم  قائمــة مســتقلة

مقابل  من قوائم الأحزاب.



حيــال هــذا الشــأن، لم تتمكــن أي قائمــة مــن الوصــول إلى الحصــة الانتخابيــة المقــررة الــتي تبلــغ حــوالي
 صوت. وبالتالي، وزعت المقاعد الخمسة على القائمة التي حصلت على أعلى الدرجات. تصدر
حــزب النهضــة الإسلامــي المعتــدل لراشــد الغنــوشي الأرقــام بحــوالي  صــوت، يليــه حــزب قلــب
تونس لنبيل القروي بـحوالي  صوت، تلاه حزب نداء تونس العلماني بـما بلغ  صوت،
 صــوت وأخــيرا القائمــة المســتقلة “الخــير” بأغلبيــة ، ـــواقع والحــزب الدســتوري الحــر ب

صوت.

لا انتهاكات

قبــل يــوم الانتخابــات، كــان الوضــع العــام في زغــوان هادئــا، باســتثناء بعــض الحملات الانتخابيــة عــن
طريق ملصقات للمرشحين على بعض جدران محيط مراكز الاقتراع. في الواقع، هذا غير مسموح به
 من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لأن هذه الأخيرة تنص على فترة صمت انتخابي لمدة
ساعة. خلافا ذلك، لم يُسجل أي انتهاك، بينما تلقت مراكز الاقتراع جميع المواد الخاصة بالانتخابات

والتي كان يحرسها أفراد عسكريون ينامون في المراكز وكانت المفاتيح مع رؤساء مراكز اقتراع.

صبيحة يوم الانتخابات، وصلتُ إلى مركز الاقتراع الأول على الساعة السابعة وربع صباحًا وتابعت
الافتتاح الذي بدأ على الساعة الثامنة. راقبت تسع مراكز اقتراع متواجدة في مدينة زغوان وحمام
يبــة وجبــل الوســط، وأمضيــت في كــل واحــدة منهــا مــن  إلى  دقيقــة. كــانت يــة الزر يبــة وقر الزر
يارتها مؤمنة من قبل الجيش أو الشرطة الذين تمركزوا في الخا جميع مراكز الاقتراع التي قمنا بز

كما ينص القانون. وكان الوضع هادئا، إذ يمكنك أن تشعر أن مسؤولي الاقتراع كانوا في غاية التركيز.

في حقيقة الأمر، كانت كفاءتهم المهنية ومستوى معرفتهم للإجراءات مرتفعًا. فكل شيء كان منظمًا
ــة النــاخب واســمه بشكــل منهجــي في الســجل الــذي ــة: يقــع التحقــق مــن هوي بشكــل دقيــق للغاي
سيوقعه، ثم ختم ورقة الاقتراع أمام الناخب في أركانها الأربعة، وأخيرا يغمس الناخب سبابة يده
اليسرى في الحــبر. إضافــة إلى ذلــك، حــرص المســؤولون علــى منــع إدخــال الهواتــف إلى مراكــز الاقــتراع
حسب ما ينصه القانون. في الإجمال، اتصفت العملية بالشفافية في جميع مراكز الاقتراع التي قمت

يارتها وعلى مدار اليوم. بز

يوجــد ثلاثــة مســؤولي اقــتراع ورئيــس واحــد وعــدة مساعــدين في كــل مركــز. وقــد لاحظــت أن غالبيــة
مسؤولي الاقتراع كانوا من النساء مقارنة بالناخبين الذين كان معظمهم رجالا. من جهة أخرى، كان
المواطنون المعتمدون والمراقبون المحليون والدوليون حاضرين، وقد رحبوا بي ترحيبا حارا مرات عديدة

لأنني كنت “الشقيقة الجزائرية”



علــى الرغــم مــن تــدني نســبة المشاركــة في الانتخابــات التشريعيــة، فقــد أظهــر التونســيون التزامهــم
بالممارسات والعمليات الديمقراطية. 

بعــد ذلــك، عُرضــت جميــع المــواد بحــذر، بمــا في ذلــك ســجلات النــاخبين وأوراق الاقــتراع وصــناديق
الاقتراع والخلوة والطوابع والحبر. في الأثناء، لم يقع أي انتهاك خطير باستثناء بعض القضايا البسيطة
الــتي لاحظتهــا طــوال اليــوم، مثــل عــدم وجــود قــوائم النــاخبين أمــام كــل مركــز اقــتراع وعــدم إمكانيــة

وصول الأشخاص ذوي الإعاقة أو الذين يعانون من مشاكل في التنقل إلى مراكز الاقتراع.

القيم الديمقراطية

لا شـك في وجـود بعـض الالتبـاس بين كبـار السـن أو الأشخـاص الذيـن لم يكونـوا علـى درايـة بمـا يجـب
فعله، بينما أصرت بعض النساء على أن يرافقهن أزواجهن إثر الإدلاء بأصواتهن. وعندما شرح لهم
مســؤولو الاقــتراع القواعــد، التزم بهــا النــاخبون. حــتى الأطفــال الصــغار لم يُســمح لهــم بالــدخول مــع
والــديهم، بــل ظلــوا بجــانب مســؤول مركــز الاقــتراع الــذي لــبىّ طلبــاتهم بغمــس أصــابعهم في الحــبر.

والجدير بالذكر أن عمليات التصويت الجماعية أو التصويت بالوكالة لم تعد مسموحة. 

بعد ثمان سنوات فقط من الثورة، بدى على التونسيون أنهم تعلموا القيم
الديمقراطية وأعادوا صياغتها



في نفس السياق، أوضحت موظفة تونسية في وزارة المالية ذات ال  عامًا:” الأمور مختلفة اليوم
في تونس. اسمحوا لي أن أروي لكم قصة. تزوجت عام ، وعندما تحولت من العاصمة تونس
إلى زغــوان، لم أقــم بتغيــير إقــامتي أبــدا طــوال تلــك الســنوات. وإلى حــدود عــام ، كــانت والــدتي
تتصل بي في كل انتخابات للقول إنها صوتت بالنيابة عني باستخدام بطاقتي الشخصية. هل يمكنك
تخيــل ذلــك؟ اليــوم، هــذه الأنــواع مــن الممارســات غــير مقبولــة. إذ أصــبحت القواعــد تُحــترم، وأصــبح

كثر وعيا”. التونسيون أ

بعـد ثمـان سـنوات فقـط مـن الثـورة، بـدى علـى التونسـيون أنهـم تعلمـوا القيـم الديمقراطيـة وأعـادوا
يــز ثقــة المــواطن في صــياغتها. إذ صــاروا يعملــون بنشــاط علــى تحسين جــودة العمليــة الانتخابيــة وتعز
الانتخابات. بناء على ذلك، يجب أن يكون نموذجهم مصدر إلهام للعديد من بلدان المنطقة وخاصة

لبلدان شمال إفريقيا المجاورة.

المصدر: ميدل إيست آي
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